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المرغيتوقفأنهيالأمورأصعدث

وراءلاهتايركضهوفيماللتفكير،

.الأنفاسأحداثءتفطع

علىالقبضمحاولةهيالمهاثموأشق

ويقفزيتخركهوفيما،التاريخمعنى

وحيواقيءجديدةوقائغويصنع

لحظة.وكلبليوم،كل،جديدة

فيمؤخزاحدثمامثلأ،،خذوا

انقلاباتأربعةشتهذالذي،لبنان

أسابيع.أربعةخلالمتوالية

أعذهالذيالانقلابكان،الأول

رفيقالراحلالرئيسنورئبهوتجفزه

فيالسوريةالسياسةضدالحريري

عنهالكشفوشكعلىوكان،لبنان

سقطالتيالمرؤعةالاغتيالعمليةلولا

ضحيتها.

دمشق،نفذئهالذيالانقلاب،الثاني

الدوليةالجهودعلىرذتحين

ضدهابالمتصلةوالمحليةوالإقليمية

كلوذفعلبنانفي""التخندق

نأبينيختارواأنإلىحلفائها

."ضديأومعي"تكونوا

علىبيروتسثةانقلاقيكان،الثالث

اغتيالعقبالسوريةالسياسة

ورسمياعلتاوانضماقهم،الحريري

المعارضةإلى

اللهحزبانقلابئكان،الرابع

المعارضة،انقلاباتعلى)والشيعة؟(

-الآن!حتىاسمياولو-وركوبئ

العربي؟الشرقفي"العولمة"ؤلزالتقهمكيف

!سعكمحيو

كانالسطور،هذهكتابةوحتى.عاتيةتسونامياثحالياتتجاذبهاالتيالسوريةالسفينة

محئفا."خامستا"انقلاتاينتظرلبنان

وما،عارمةفوضىظلفيانتخاباتءعارمةشهدالذيالعراقفيجرىما،أيضتا،خذوا

فييجريوما،الاحتلالتحتغزةفي"حماس"لحركةاقترعثالتيفلسطينفيحدث

تدريخاشواطئهاتلفحالتغيير"تسونامياث"بدأثالتيمصر

الوقفةفيهاتكون،الإسلامي-العربيالأوسطالشرنيعيشهاجيولوجيةزلاز4هذهكل

اتخاذعنناهيكحولنا،يجريمافهتمأردناماإذاالوجودواجبةإثها.ضروريةمنأكثز

والسليمة.الصحيحةالمواقف

هذاأسباقيتمثثرحمتنوعةعديدةمقارباتثمةأنسنكتشفحولنا،نظرناماإذا،الآن

منها:.ومضاعفاتهالزلزال

العولمة.مقاربة-

يوليتيكية.-الجيوالاستراتيجيةالمقاربة-

(.الحضاراتحوارأو)صراعالحضاريةالمقاربة-

الإقليمية.المقاربة-

(.الاستبداديةوالأنظمةالشعوب)صراعالمحليةالمقاربة-

كانسواء،جانتايضيءمنهاوكل.الخاصةوجاذبيئهالخاصةقوئهلهالمقارباتهذهمنكل

العامةالإسلامية-العربيةاللوحةمنواسغا،أوضيقا

الأوسطالشرقفييجريماكلإلىتحليلءيرىصددفينحن،العولمةمقاربةفي-ا

الصعيدعلىفقطليسوهذاالجديد.المتعولمالنظامفيبالقوةلهاإدمابخأئهعلى

الثقافيةالصعدكلعلى02(10أيلول11أحداثبعد)وخاصةأيضتابلالاقتصادي

وزارةفياستراتيجيمحفلأبرز،بارنيتتوماسويوضح.والاجتماعيةوالسياسيةوالفكرية

:الجديدةالينتاغونخريطةالأخيركتابهفيالنقطةهذه)الينتاغون(،الأميركيةالدفاع

الأميركيةالإمبراطوريةدورإن"؟يقولحين،والعشرينالحاديالقرنفيوالسلامالحرب

فيالسلاحبقوةوفرضهاالرأسماليةالعولمةنمثمربل،القيمولاالمبادئليسوالأخيرالأول

؟بالقوةإخضاغهايجبالتيالدولهيوقن."العالمأنحاءكل

هوماإدماجهاخلالمنتتأئىالتيالتدفقاتمضمونمعتتفاعللامنطقةأودولةأفيإئها

تسعىلامنطقةأودولةأفيأيضتاوهي(.الإعلام،المال)الأفكار،عالمياقتصادهوبماقومي

القانون،وحكم،للديموقراطيةالصاعدالعالميالخكممع"الداخليخكمها"قواعدتنسيقإلى
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الانضمامعبر)مثلأالحرةوالأسواق

وبالطبع،(.العالميةالتجارةمنظمةإلى

تنتميالعربيةالدولمعظمفإن

مغا!الفئتينإلىبجدارة

الاستراتيجية-المقاربةمع-2

أمامأنفشنانجدالجيولوليتيكية،

من،العولمةلتحليلاتمماثلةلوحة

المعطياتإلىاستناذهاحيث

إلىالوصولمعلكن،الاقتصادية

أنفشنانجدفنحن.مختلفةنتائج

التيالإمبرياليةنظريةأماممجدذا

دوقا-كانتالرأسماليةأنتغتبر

نظافا-ولادتهاومنذ،بطبيعتها

مراكزبناءإلىيشتنداستقطابيا

ووفق.عليهامسيطروأطرافءمهيمنة

سميرطورهاالتي،النظريةهذه

متنافرتانعمليتانتتعايش،أمين

واحد:سقفتحت

الحربأنإلىتشير،تحالفيةالأولى

فيكبيربتحولانتهتالثانيةالعالمية

4استبدابموجبهتح!،الإمبرياليةشكل

الصراعاتالدائمةالإمبريالياتتعدد

كلتجقغث"جماعية"إمبرياليةب

مثفثءفيالرأسماليةالعالممراكز

ومقاطعتهاالمتحدةالولاياتيضئم:

ووسم!وغرقي،الخارجيةالكندية

.واليابان،أ!ل!با

نأئوضح،صراعيةوالثانية

فيتتضمنالجماعيةالإمبريالية

مامرحلةإلىتعودتنافساتثناياها

خلالمنواضحوهذا.العولمةقبل

الأميركيةالحاكمةالطبقةتركيز

الأمنإستراتيجياتكلفيالشديب

مؤخزا.أعلنئهاالتيالقومي

الشرقفيحروبمنالآنيجريوما

المؤسسةسعيمنجزءالأوسط

ثلاثةإلىتستندلهيمنةالأميركية

المواردعلىالسيطرةعناصر!

والاحتكار"للكوكبالطبيعية

الأنغلوالثقافةووزن"العسكري

أفضلبشيمتعثرالتيساكسونية

الرأسمالية.الإيديولوجيةالهيمنةعن
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خلافاتهمتقليصفيمؤخزاوالاوروبيونالافيركيوننجح

علىاستراتيجيإجمإعلصالحالاوسص!الشرقحيال"التكتيكية)

المنطقةتغييروجهضرورة

ليسوهذاحلولأ.تقذممماأكثزإشكالاتتثيرالمقاربةهذه.الحضاريةالمقاربة-3

صموئيلبالطبعرأسهموعلىالأميركيون)المثقفونيطرحونهاقنلأنمستغرئا،

لإدخالهالتاريخهذاعنتيليئبلعلميا،وتفسيزهالتاريختحليليشتهدفونلا(هانتينغتون

الأصوليةصعوداعتبازيتضمنالفيئوهذا.الضيقةالأميركيةالقوميةالمصلحةزجاجةفي

تشخعالإسلاميةالعداوةلأن،الأميركيةالقوميةللخمةتماقاملائضاتطوزاالإسلامية

الحرفيساعدتكماتماقا،والثقافيالدينيالمستويينعلىهويتهمتحديدعلىالأميركيين

الأميركية.للهوثةالسياسيالجانببلورةعلىالباردة

الإقليميةالمراكزبين"السلطةعلىالصراع"منينطلقالتحليلهذا.الأقليميةالمقاربة-4

القوميالأمنإطارفي(السعوديةمصر،،تركيا،إيران)إسرائيل،المنطقةفيالرئيسة

،شديدةلاهتزازاتتعزضالمنحىهذاأنبيدالمراكز.هذهمنلكلالإيديولوجيةوالمنطلقات

عبرأوسطيةالشرقالإقليميةالدولناديإلىالأميركيةالعظمىالدولةانضمتأنبعد

.والعراقلأفغانستانالعسكرياحتلالها

فيالمتسارعةللتطوراتالمحليالتحليليبدو،السابقةالمقارباتكلمن.المحليةالمقاربة-5

والإقليمية،الدوليةالمشاريعفكل؟كذلكليسأئهبثد.تأثيزاالأقلأوالأضعصهوالمنطقة

مواتية.محليةبيئةفيتشبحلمماتنجحأوتستقرأنئمكنلاتباينها،على

السابقالعراقيالنظائميفململوليحدثيكنلممثلأ،،السهلالنحوهذاعلىالعراقفغزو

تزغبالتيالعربيةالشعوبباقيعنالآننف!شهالأمزوفل.وتدميرهالمدنيالمجتمعبتصحير

شعاراتمعتتفاعلأنإلاتستطيعلالكثهالبلدانها،الغربيالاجتياحمقاومةفيحفا

معالتوتاليتاريةالأنظمةتفاعلعدممقابلفي،أميركائطلقهاالتي"والديموقراطيةالحرية"

المشروعة.وتطلعاتهامطالبها

العربيةاللوحةفهم

المتباينة؟المقارباتهذهضوءعلى،الراهنةالانقلابيةالتاريخيةالمرحلةفيالعربيةاللوحةن!همكيف

علىالتركيزهو،العربيةالمنطقةفيالراهنالزلزالفهتمنحاولونحنإغراء،الأمورأكثز

ومريحة.وواضحةبسيطةالمقارباتهذهلأنلماذا؟.والمحليةوالإقليميةالحضاريةالمقاربات

النفوشيريح،حضاريصراغالأقلعلىأو،حضاراتحرفيأئهاعلىالأحداثفتحليل

القرنمنأذنهمنالتاريختفودطريقضريطةويزسم،الضائعةالعقوكويصؤبالمتوئرة،

عشر.الحاديالقرنإلىمباشرةوالعشرينالحادي

حينهاستتبذىإذ.ذاتهاالنفسيةالراحة،الأخرىهيتحفق،الإقليميالتنافسومقاربة

إمبراطوريةلإقامةالمتصلالإسرائيليالفعلعلىفعلردودمجرذأئهاعلىكلهاالأحداث

أميركي.بدعم،والفراتالنيل

مواتجهةبوصفهاالصراعاتعلىالإطلالةحيث،المحليةالمقاربةإلىبالنسبةالأمروكذا

منالعديدمنبتأييدءحماسيوتحظىيوتد،ديموقراطيوعالميموتسلطويعالمبيننهائية

.""الصامتةالعريبةالمدنيةالمجتمعاتقطاعات

التاريخيةباللحظةئفسكأثهايبدولا،وتماسكهمنطقهاقوةعلىهذه،التحليلأدواتطأنغير

هيالإقليميةالتجاذباتولا؟الاستراتيجياتتحذدالتيهيالواقعفيالحضارةفلأ.الحقيقية



ولا!التاريخشفيمبتوخهاتتتحكمالتي

عنبمعزليصتخدثالداخليةالتفاعلأت

ئبقيماوهذاالخارجيةالدولقرارات

العولمة،.للتحليلمنهجثيئأماقنا

فكيف.إستراتيجية-الجيووالعوامل

هذئنأساسعلىالمنطقةزلزالنفهم

المنهجئن؟

الولاياتقرارأنيعتقددنالكثيردن

فيالواقعالأمربنسفالمتحدة

منؤلذقدالكبيرالأوسطالشرق

العالميالتجارةمركزبرجيئركام

خاطئ.اعتقادوهذا.1002عام

الاتحادانهيارمنذفأميركا

التسعينياتأوائلفيالسوفييتي

أجلمنالعالمكلفيتئشطكانت

دولسائرإلى"العولمة"ثورةمذ

الإمبراطوريةوحداتمنبدءا،العالم

يتضئمنلموهذاالسابقةالسوفييتية

وقلدتالسياسيةالأنظمةتغييز

طاولطبل،فحسبالاقتصاديةالأنظمة

والثقافيةالفكريةالمنظوماتكلكذلك

الدول.هذهفيوالإيديولوجية

فوزا""الثورةهذهتتمددلملماذاولكن

:أسبابلثلأثةالاوسط؟الشرقإلى

منشغلينكانواالأميركيينأن،الأول

العولمة،فيالشرقيةأوروبابدمج

الموخدةأوروباخريطةرسموبإعادة

إستراتيجية-جيوأسسعلى

الزعامةأسسنتخفظ،جديدة

الجماعية"الإمبريالية"دالأميركية

الشرقفيالواقعالأمرأن،والثاني

للمصالحمواتياكانآنذاكالأوسط

السلطويةالأنظمةأنذلكالأميركية

منذالتزمتتلاوينها،بكل،العربية

1991عامللسلاممدريدمؤتمر

رسمثهاالتيالعامةالسلوكقواعذ

المتعاقبة.الأميركيةالإداراث

بهدوءتنفذكانتواشنطنأن،والثالث

الشرقفيبطيئةتغييرعملياتي

تحريرعلىتقريتاكلياتركز،الأوسط

كمدخلالاقتصاديةوالليبراليةالأسواق

العولمةفيالمنطقةدوللإدماجأولي

الأمرنسفعمليةولتثقل،التاريخوتيرةمنلتسزعجاءت1002سبتمبر11أحداثأنغير

العولمةمشروعيمنلكلأقصوىكأولويةالإسلاميالشرقإلىالشرقيةأوروبامنالواقع

مباشرةالقفاززقتالتي،الأحداثهذهأنذلكالعالمعلىالأميركيةالإستراتيجيةوالهيمنة

وبينالعالميةأميركاوزعامةالعولمةأمنبينوثيقاربطازنجطث،العالميالاقتصادقلبوجهفي

أوروباأولويةأميركاآدخلثوهكذاالكبير.الأوسطالشرقفيالشاملالتغييرمسألة

الأوسماالشرنوؤضيغالانتظار،ثلأجةإلىوالهند،والصينروسياأولوياتومعها،الشرقية

الأميركي،القوميالأمنإستراتيجياتكلرسمإعادةتفتأيضتا،وهكذا.قويةنارعلىبر!ته

.""الإمبراطوريةفيبالقوةالإسلامية-العربيةالمنطقةلدمجالظروفكلتوفيرإلىاستناذا

ألآهنالكماكلسبتمبر11أحداثتقعلملوحتىمحئضا،تطوزاكانحال،أفيعلىوهذا،

الحتمية.هذهتواريخغئرلادنبنأسامة

بوشوجورجوضحاهاليلةبينيتحققلنالإمبراطوريالإدماجيالمشروعهذا،بالطبع

يحثقدماأنإلأتنفذكيكاملجيلإلىتحتاجأئهاأفيجيلية،""خطةهذهإنقالنفسه

بينكبيرةصفقةمنالأفقفييفوحبدأماهو،المشروعهذاإلىصبالنسبة،الزمنخطى

هناوالمقصود.الأوسطالشرقلتغييرالجهودتوحيدعلى"الجماعية"الإمبرياليةأعضاء

الشرقحيال""التكتيكيةخلافاتهمتقليصفيمؤخزاوالأميركيينالأوروبييننجاحهو

بروكسلقمةكانتوقدالمنطقةوجهتغييرضرورةعلىإستراتيجيإجماعلصالحالأوسط

هذهطريقعلىبارزاقغلقا،العراقعلىالخلافاتتجاوزآغلنثالتي،الأوروبية-الأميركية

علىآتيةالمعالموبقيةآخرقغلقاكانتوسوريالبنانحيالشيراك-بوشوصفقة.النقلة

المستمر.التاريخيالزلزالهذاتزخيتملشئتكمل،الأرجح

العربية؟الشعوبأينولكن

؟الكبرى""الكونيةاللعبةهذهمنالعربيةالشعوبأين

ذلكمنكثيزاأسوأوضعصفيوهي،العولمةمنالجديدةالتاريخيةالحقبةالأمةذخلتلقد

السوفييتيةالتوتاتيتاريةالسياساتأنصحيحالشرقيةأوروباأمحةعليهكانتالذي

منالعديذأيضتافيهاتركتالأقلعلىلكئها،الشرقيةأوروبافيالمدنيةالمجتمعاتصتخرت

إلىإضافة(التكنولوجيةوالفنونوالزراعة)الصناعةالنهوضلإعادةاللازمةالتحتيةالبنى

فيالقبيلهذامنشيءيحدثلمأئهغير.الشيوعيةطبعتهافيالحداثةقواعدترسيخ

حين،والستينياتالخمسينياتحقبتيخلالالناصريةمصرفيربماعدا،العربيةالدول

الاتحاذأدخلهاالتيبتلكشبيهةتكنولوجية-اقتصاديةثورةالكنانةأرضنشنهدث

مصرلكانتتستمز،أنالناصريةالثورةلهذهفذرولو.الأوروبيةأجرامهفيالسوفييتي

متقذقاآسيويانمزاالآن

عدةلأسبابالنحو؟هذاعلىالعربيةالمجتمعاثتأخرتلماذا

منالأولالنصفطيلةالعربيةالدولمنالعديذتثبعهاكانتالتي،الأميركيةالإمبراطورية-

إلىبتحويلهااكتفتفهيالدولهذهفيالحداثةبتشجيعالبتةتهتنملم،العشرينالقرن

بالقوةالسياسي"الاستقرار"بتحقيقتتكفلالسلطويةأنظمتهاوتركت،استهلاكيةأسواق

مجتمعاتها.في

انهارتوهيطويلأ،تعشلمالعربيةالدولبعضتحديثفيالسوفييتيالاتحادتجربة-

الاتحاذشقطوحين.فلكهامنمصرخروجمنتلاهاوما6791حرببعدتماقا

اليمنالجزائر،،ليبيا،سوريا،)العراقالدوذهذهتجذث،9891العامنفشهالسوفييتي

مسفحونزعماءأومسفحةجماعاتعليهائسيطر،الحربدفرئهابمدنصأشبة(الجنوبي

أعلاقا.يخملون
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كانتو6791،9891بينالفترةطيلة-

عالقةاستثناءبلأالعربيةالشعوبكل

هيلا:العملعنمتوقفةزمنآلةفي

فيولا،أمامإلىقليلأالتقدمعلىقادرة

الوراء.إلىكثيزاالتراجغمستطاعها

استمالحقبةهذهعلىأطلقواالكثيرون

فترةبعد،"الثانيةالانحطاط"فترة

سقوطتقثالتيالأولىالانحطاط

"وسطية"وانتصاررشدابنعقلانية

بئذ.تيميةابن"نصوصية"ثمالغزالي

فيالجموذهيالأدنالتسميةأن

والاتصالاتالمعلوماتثورةلأن،الزمن

الكامل")(الانحطاطإمكانيةخخبث

الزمنانهيار

حالكاننعتقد،ماعلىهكذا،

الانقلالثحدثحينالعربيةالشعوب

بقيوهكذا.9891فيالكبيرالعالمي

علىسنواتعشرمروربعد4الحا

والاقتصاديةالسياسيةالتحولات

وروسياالشرقيةأوروبافيالكبرى

لأنآسيا،وبقيةوالهندوالصين

أشرنا()كماالأميركيةالإمبراطورية

الأمرلتغييرآنذاكملخةضرورةترلم

جذري.بشكلصأوسطيالشرقالواقع

علىذخللادنبنأسامةأنغير

الصورةهذهليفلب1002عامالخط

انهارفقد.عقبعلىرأشاالراكدة

العربيةالمنطقةفيالمتجفذالزمنفجأة

العالميالتجارةمركزبرجيئانهيارمع

العربمالبيتعلىوقئث،نيويوركفي

عاتيةعواصصالكثيرةالمنازلذي

ووضعثه،والأبوابئنوافذهكلاقتلعث

العصر.تغيراتقلبفي

ببساطة،إئها،؟التغيراتهذههيوما

أوروبادوكغئزالذينفشهالثلاثي

الاتحادانهيارغداةالشرقية

القانون،وحكم،الليبرالية:السوفييتي

إلىجنتاوهذا.الحرةوالأسواق

فيالضروريالآخرالثلاثيمعجنب

إدماجإلىوالمستنب،العولمةسيرورة

الأفكار:عالميهوبماقوميهوما

.والاعلاموالمال
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علىالفرصتغليبفيالعربيةوالنخبالشعوبنجاححالفي

تحسمرآندونمنبالديموقراطيةسستنعمجميعافإنقاالمخاطر

(1غيرالمحسوبةالمضاعفات"وستحقق(النسبي)ولوالاستقلال

الجيو-للمصالحالآخرالوجهوحدههوهذاالعولمةإعصارأنيظنمنيخطئوهنا

الاتحادومشاريعوأبحاثنصوصقراءةالخط!هذالتبيانوتكفي.الأميركيةإستراتيجية

توخدمدىسنكتشفحينها.الإسلامي-العربيالأوسطالنتمرقحيالالأوروبي

بالعولمة.المنطقةإدماجهدففياليابانية-الأوروبية-الأميركية"الجماعيةالإمبريالية"

ومخاطر.فرصنالأمرفي؟العربيةالشعوبإلىبالنسبةإيجابنالمتجمدالزمنشثصهل

الإمبراطوريةهيمنة،والقوميالوطنيالقرارمصادرةمجذذا،المنطقةتقسيمةكبيرةالمخاطر

إلخ.الأهليةالحروب،العربيةالهويةتضعضع،الإسرائيلية

وحقوقالحرياتاستعادةالقاتلالجمودحالمنالخروجأيضتا:كبيرةالفرصلكن

القراراتصياغةفيالمدنيالمجتمعمشاركة."الشعب"سلطةدالاعتبارإعادة.الإنسان

جديدةووطنيةعربيةقوميةفكريةثورة،وأخيزا.والاجتماعيةوالسياسيةالاقتصادية

ومصادرة،التقسيمومنع،بالأمةللنهوضجسزاالفرديةوالحرياتالديموقراطيةتشتخدم

والخارجيةالإسرائيليةالهيمنةومواجهةالقرار،

معروقا،آ!خرشيئاثمةلكنالمخاطر؟أمللفزص:الغلبةستكونلمنالآنحتىالمعروفغيرمن

ئراوحولن،الآنبعدالوراءإلىتعودلنالعربيالأوسطالشرقفيالساعةعقاربأنوهو

العربيةوالنخبالشعوبعلىوسيكونالتكتكة،إلىالساعةعادتلقد.الآنبعدمكانها

بالمخاطرالهزيمةوإلحاقالفرصنصرةأرادتماإذاالتكتكات،هذهمعبسرعةصالتأقفئم

الأميركيينالجددالمحافظينباسمالناطقةتايمز،واشنطنكتبث،الحاليمارسمنالأولفي

والسعوديةمصرفيحقيقيةتمثيليةحكوماثبرزثماإذاأنهأيضتاندركنحنولكن..."

بشكلبمستتصرفأئهامحئقافليس،المضطربةالأراضيهذهفيأخرىوأماكنوباكستان

نفشهاالجهوذالأقلعلىتبذلأنالإدارةعلىيجبلذا،القوميأمننامصالحمتطابقءمع

إلىلإخراجهاالجهؤدالآنتئذلكما،المستقبليةالديموقراطياتهذهسياساتلتشكيل

".مضموتارهاناليسلكئهمتوافر،رهانصأفضلهوالديموقراطيةعلىالرهانالوجود

مفاجن؟نص

تغليصيتعذىلاالأوسطالشرقفيأميركاتفعلهماكلبأنالشثبهاتيؤتمدوهوكثيزا.ليس

ديموقراطي.سيلوفانبورقالأوسطالشرقفيالإمبرياليةمصالحها

حينهافإئهاالمخاطر،علىالفزصتغليبفيالعربيةوالنخبالشعوبنجاححالفيلكن،

علماءيصفهماوستحفق(،النسبي)ولوالاستقلاكتخسرأندونمنبالديموقراطيةستثعم

هوماعكسعنماسياسةبموجبهائتشفرالتي"المحسوبةغير"المضاعفاتبالاجتماع

منها.مستهذ!

الجددوالمحافظونتايمزواشنطنتخشاهماالآنهيالمحسوبةغيرالمضاعفاتهذه

سعلىمحيو

لبنانيباحث


